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وعلىمحمدنبيناعلىوالسلاموالصلاةالعالمين،ربللهالحمد
أجمعين.وصحبهآله

يجعلناأنوكرمهبمنّهونسألهمباركًا،طيبًاكثيرًاحمدًااللهنحمد
كبد؛وأنهاالحياةحقيقةعرفتالتيالطيّبةالزكيّةالنفوسمن

عرفومنوسكنت.فاستقرتوشكرتوصبرتوصدّقتفآمنت
كانتلتهذيبها؛الكتابأنزلالذيوهوالنفسهذهخالقهوربهأن

شأنفيخاصّةشأنكلفيالعظيمربهبكتابوشغلهربهقلبهقبلة
صاحبها؛علىتتقلبالتيالنفسهذهبالأسرار،المليئةالنفسهذه

ظلمًاأنفسناظلمناإنناربناويعالجها!يداويهاكيفالإنسانفيجهل
علىوأنزلوارحمنالنافاغفرأنتإلاالذنوبيغفرولاكثيرًا
آمين!اللهمالسّكينة،قلوبنا

أهميتهاالأهمية،فيغايةمسألةفينبحثاللقاءهذافينحن
أنفسناعننتكلمفنحنلنا،ملازمأمرهذاأنكونجهةمنتنطلق

المهالك.ونجنّبهاصحتهاعلىونحافظنقوّيهاكيفجنبينا:بينالتي
أيبدوناليوميةحياتناتمسّالتيالمواضيعمنموضوعفهو

نرىونحنالواقع،عنبعيدةأبوابفيدخولأيوبدونفلسفة
يحصلمانفوسهمفيفيحصلالجائحةهذهيعيشونالناساليوم
أوأرزاقهم،علىخوفًاأبدانهم،علىخوفًاوالاكتئابالضيقمن

فقدتعلمونوكماأحبابهم،فراقمنتحصلالتيالوحشةبسبب
أثّرهذافكلتحتمله،لاالنفوسكبير،حبسنوعالعالمعلىوقع
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سيكوناللقائينهذينفيالله-شاء-إنفكلامناالخلق،نفوسعلى
نموذجًاكانتوكيفتحتها،وقعناالتيالمشكلةهذهعلىتركيزفيه

"الهشاشةنعمالناس،يعيشهاالتيالنفسيةالهشاشةمنكثيركشف
ماالقشّ،منعودنفوسناكأنقشّ،عودالناسكأن،النفسية"

هذاللهوالحمدإيمان،قوةمنه:يُنتظركانوالمؤمنانكساره!أسهل
ومخاوفالجائحة،منجديدةموجةترونكمالكنوكثيرموجود
فيضررالناس،علىيتجدّدزاللاابتلاءالعالم،كلفيجديدة

فيوضررمعيشتهم،فيوضررأرزاقهم،فيوضررأبدانهم،
ستكون:أنهايتصورونكانواماأمورالناسعلىضُربتحرّيتهم،

يمرّالذيكالنموذجأموركلهّابالتّباعد،الناسأُمرالأفواه،كُمّمت
فيالإنسانعلىيهجمقدالذيكالنموذجضيقه،فيالإنسانبه

حالهُمنّاواحدلكلثممشترك،شيءالجائحةفهذهحياته.منأحيان
ومزيدًاالضيق،منمزيدًاأيضًاسبّبتبها،أعلماللهالتيالخاصّة

ألّالأجلالمسألةهذهعلىالتنبيهاليومالواجبكانفلذاالآلام؛من
هذاعلينايمرّألّاولأجلالرحمن،بابعنبعيدًاالشيطانيخطفنا
النفوس،ضيقأسبابمنوهوجميعًا،فيهنشتركالذيالعامالشأن

التيالخاصةظروفهفيهمنّالكلالذيالخاصالشأنإلىبالإضافة
البرعلىالتعاونبابمنوهذاللضيق،سببفيهايكونأنيمكن

تَزهققدلمخاوفنفوسنانقوّيكيفالتناصح،بابومنوالتقوى،
ومنذلك؟!منأرواحناتتألمّوقدفيها،التفكيركثرةمنقلوبنا

نفسه،فيمبتلىكبد،فيخُلققدالإنسانأنشعورناأنّالمؤكد
علىيساعدناالإيمانيالشعورهذاأنأكيدحوله،يدوربماومبتلى

سأمرّعامةقواعدمجموعةوهناكالأزمات،هذهمنالخروج
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بعنوان:سابقةمحاضرةفيتراجوعهاأنويمكنبسرعةعليها
متوفّرةلأنهابالتفصيلأقففلنشرعي"مطلبالنفسية"الصحة
المحاضرة،تلكفيالتيالقواعدعلىسأمرّومكتوبة،مسموعة

السبعفسأذكرالأحوال،هذهمثلفيالقرآنهداياتإلىوأنتقل
الإجمال،منبشيءالنفسيةالصحةتحصلبهاالتيقواعد

إلىأنتقلثمالسابقة،المحاضرةفيتجدونهالله-شاء-إنوالتفصيل
الأزمات.هذهمثلنواجهبهاالتيالقرآنهدايات

النفسيةالصحةقواعد

وكبدًا.مشقّةتكونأنجُبلتالحياةأن:الأولىالقاعدة*

لْإِنْسَانَخَلَقْنَالَقَدْ}تعالى:قالكما بمعنى:و"الكبد"(1){كَبَدٍفِيا
بعضأنحتىالموت.لحظةإلىالولادةلحظةمنالمكابدة

وهكذايكابد(طفل--وهوأسنانهتخرجحين)حتىقالوا:المفسّرين
أماموضعناهالوالأولىالقاعدةفهذهمكابدة.عنعبارةالحياةكل

ولنالحياةطبيعةهذهلأنالسكون؛منحالةفيتجعلناأعيننا
كبد.فيخُلقالإنسانأنتتغيّر،

حتىحاجاتلهوجعلالإنسانخلقاللهأن:الثانيةالقاعة*
العبادات.منهتصدر

حاجتنانأخذأننريدأقدمناوكلمّاحاجات،لناونهارًاليلًافنحن
حسنعليناوجبالاستغاثة،عليناوجبالاستعانة،عليناوجب

.4البلد:سورة)(1
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عباداتهناكأنفتجدوالطلب،الدعاءعليناوجببالله،الظن
أنبدلاولذلكالحاجات؛هذهإلىالوصوللأجلمنّاتقعكثيرة

فيالحاجاتحياتك،فيالحاجاتوجودسببهوماتتصوري
حقيقةهيوهذهونهارًا،ليلًاالعباداتمنكتصدرأنلأجلحياتك

اللهأنوإيمانكالله،إلىفيهاتفزعينلكحاجةكلأنالتوحيد،
هيالتيالحاجة:هذهحتىأنمتيقّنةيجعلكوأبكى؛أضحك
هذهلككانتفإذاالله،بيدهيإنماوضحكك،صدركانشراح

ومتعسّرةطويلةالأمورأتتفإذاللعبادات،طريقكفهيالحاجات،
الله،وتطلبينحاجةكلفيتأتيأنلأجلفهذاهناك؛ومنهناومن
نكونأنالله-نسألالجنةفيالجنة،فييكونماخلافعلىوهذا

الفؤاد،فيخاطرةغيريحتاجلاالأمرأهلها-منوأحبابناجميعًا
مافيأتيكمرادك،فؤادكعلىيخطرأنغيريحتاجلاالأمر

خُلقتفقدالدنياأمّافضله-منالله-نسألالجنةحالتلكتريدين،
يجدالنحلسورةفيوالمتأمّلالعبادات،منكلتصدرالحاجاتهذه
خرجثمودم،فرثبينمنالناقةلبنأخرجكيفأخبرقداللهأن

نعيمعنأخبرنالمـاّمحمدسورةوفيللشاربين،سائغًاخالصًا
ربنافسبحانطعمه،يتغيّرلملبنمنأنهارفيهاأنأخبرناالجنة،

يكونالآخرةوفياللبن،هذايخرجمشقةبكلالدنيافيالعظيم،
وفيجريًا،يجريهوبلجهد،أيمعهنحتاجلالبنمنأنهارًا
أبدًا.عليهيُخشىفلاطعمه،يتغيّرلمالوقتنفس

العبادات.تصدرحتىالحاجاتللإنسانخلقاللهأنالشاهد:
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عندواستهدائهاللهبمناجاةالطّمأنينة:الثالثةالقاعدة*
المخاوف.

الأزمات،عليهتمرّحينالإنسانأنالمهمة:النفسيةالقواعدمن
يجدالإنسانأنوهي:مهمةقاعدةفهذهالملجأ،يحتاجهشيءأكثر
الصحةأسبابأهممنلذاملجأهناكأناطمئنإذانفسيةراحة

كلفيإليهفتصمدي"الصمد"الله:اسملمعنىمعرفتكالنفسية:
أوحاجةالقلبفيحصلتكلمّابلتشتّتالقلبفييقعفلاحال،

العالمين.ربإلىاللجوءهو:الردكانذلك،يشبهماأومخاوف،

وملجأملجأ،بوجودتطمئنالنفسأنالثالثة:القاعدةهيهذهإذًا
العالمين.ربالمؤمنين:

وتصورالسابقة،التجاربمنالاستفادة:الرابعةالقاعدة*
العبد.بهااللهيقوّيفرصةالأزماتأن

تمرّينفحيننفسية،قوةليزدادالابتلاءاتفيالعبديرقّياللهأنأي
المناسبة،بالطريقةعاملتِهالوأنّكتعرفيأنبدلاأزمةأيفي

أهونالأموروتكونقبلها،منأحسنبعدهاالله--بأمرستكونين
لها.إصلاحًاأكثروتكونينبنفسك،أعرفوتكونينعندك

الإنسانعلىينزلالذيالبلاءأناليقين:الخامسةالقاعدة*
اللهوأنتمامًا،قوّتهيناسبكمّيّته-أووقتهأونوعه-سواء

آتاها.ماإلّانفسًايكلفّلاوجل--عز

القوّةنفسكمنتستخرجيالصبر،نفسكمنتستخرجيأنبدفلا
العالمين.بربمستعينة
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كلأنالعالمين،بربالمطلقةالثقة:السادسةالقاعدة*
علىيخلفاللهوأنمنهأحسنعوضوراءهمفقود

بخير.غائبةكلالإنسان

الآخرة.فيمنهوشيءالدنيا،فيمنهشيءسيكونوهذا

وقتالعالمينربفيالظنحسن:السابعةالقاعدة*
فهومضى،فيماليأحسنكما-سبحانه-وأنهالأزمة

أستقبل.فيماإليّالمحسن

غائبةكلسيعوّضكالعالمينربأنفيتثقينأنكذلكفمعنى
إحسانمنمضىمافترينبالله،الظنتحسنينأيضًاوأنتبخير،

مستقبل.هوفيمابهوتنتفعينإليكالله

الفرقأنإلّاالسادسة،القاعدةمنقريبةالسابعةالقاعدةوهذه
التفصيل.منشيءفيه

النفسيةللصحةوإرشاداتهالقرآن،هدايات

: الرعدسورةآيةأوّلًا

اونرىالآننأتي للصحةوإرشاداتهالقرآن،هداياتمنشيئً
وهذاسكينة،فيالأزماتوقتالإنسانيكونأنبحيثالنفسية،

أصابالذيالاضطرابنلحظونحنسكينة،فينكونأنمهمأمر
التيالجائحةهذهأزمةسنجعلونحنالأزمة،هذهجرّاءمنالناس

الحالاتأننجدعمومًا،الناسعلىيمرّفيمانموذجًابها،نمر
أيضًاالمرضمنوالخوفالأزمة،هذهجرّاءالجسديةالمرضية
تعقيدًا،الأمرزادتالتيالنفسيةالأعراضمنجملةصاحبه
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المرضمنوالهلعالخوفالأمر:هذالاحظأكيدوجميعنافلاحظنا
والبيعالعملتعطّلبسببالماديّالتأزّممنالخوفوأيضًابعينه،

الغذاءونقصالجوعمنالخوفلاحظتمأنكموأكيدوالشراء
منوالخوفالدواء،ونقصالصحيةالرعايةتعثّرمنوالخوف
أنيرونالناسأصبححتىمخالطتهم،ومنالناسمنالاقتراب
،أصبحمصيرنا هذهفيينفخوالشيطانلنا؟!سيحصلماذامجهولًا

المخاوف.

الحجربسببالعزلةمنوالاضطرابالقلقلاحظتمأكيدأيضًا
مضطربينقلقفيالناسفأصبحالتّجول؛حظروبسببالمنزلي

أوبالموتأحبابهمفقدواالذينأصابالذيالحزنذلكمنوأكثر
فيالإجراءاتأنتعرفونأنتمالوباء،أصابهمكانلوحتى

التّواصلقلةّمنالناس،نفوسفيعظيمًاألمـاًسبّبتالمستشفيات
ثمحاجاتهمتعرفونوأنتمالسّن،كبيريخصوصًاالمرضىمع

كثيرةأمورالمستعان.بهم...اللهصلةلكيصيرولايأخذونهم،
الكبيرفيهاشتركأمروالغمّ،بالحزنالناسأصابتحصلت

الصدرضيقوهو:السّلبيةالأخبارتراكمبسببأيضًاوالصغير
أوصدركتضيّقأخبارًاتسمعينالوقتوطوالالأمل،وغياب

أكثرأيضًاصدركتضيّقالاحترازيةالإجراءاتفيزيادةترين
كأنهموأنهمحريّاتهمفقدواأنهميشعرونيكادونفالناسوأكثر،

الأمل،وفقدانالتّشاؤمسبّبأكيدوهذاكبير.سجنفييعيشون
نقلهوايةعندهمأناسوهناكبالله--والعياذوالقنوطواليأس
جميعًااشتركنانموذجفهذاتضخيمها!أونشرهاأوالسّلبيةالأخبار
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وأمامالناسأصابالذيالنفسيالضعفمنكثيرًاواكتشفنافيه
للوقايةضالتّهأنويعرفنفسهالمؤمنيراجعأنبدلاالأمرهذا
فيأيضًاعلاجهوأنالنفسي،والاضطرابوالقنوطاليأسمن

وفيهالأماناللهكتابففيوالهلع،الخوفأصابنافمهماالله،كتاب
وضيقوالاضطرابالقلقأثقلهمنلكلوالطّمأنينةالسّكينة
الصدر،وانشراحوالسروروالفرحالسعادةاللهكتابفيالصدر،

وحرارةاليقينبرداللهكتابففيوغمّ،وهمّحزنأصابنامهما
التّفاؤلاللهكتابفيالظن،بسوءالشيطانلهوسوسلمنالإيمان

اللهكتابفيتأمّلقوّةمعولذاالتّشاؤمغلبهمنلكلوالاستبشار
علىنحافظأنجهودنانبذلاللهكتابخلالومنالمعنى،هذانجد

ويرشدناطمأنينةفينكونأنمنّايحباللهأنبمعرفةفنبدأنفوسنا،
اللهبذكرالاعتصامالسكينة؟طريقهوفماالسكينة،طريقإلى

اللهنذكرحينبدلاالله،تعرفأنتريدبنفساللهكتابوقراءة
تعالى:قالالله،لمعرفةإرادةنفوسنافيتكونأنالله،كلامونقرأ

ِبِذِكْرِقلُوُبُهُمْوَتَطْمَئِنُّ}الشرطهوهذا{آمَنُواالَّذِينَ} بِذِكْرِأَلَاۗاللَّه
ِ وحينالله،يعرفأنهبدلاباللهيؤمنالذي(2){الْقلُوُبُتَطْمَئِنُّاللَّه

شيء،كلمالكاللهأنيعلمفالمؤمنمعرفة،يزداداللهكتابيقرأ
يعجزهولاوتعالى--سبحانهشيءكلومدبرشيء،كلوخالق

ا همالمؤمنينوليّوهوالسماءفيولاالأرضفيشيئً يتولّا
به،استعانلمنعاصموهوالنور،إلىالظلماتمنفيخرجهم

بدلاالله،نذكرفحينبه،استغاثلمنمغيثبه،استجارلمنمجير
االذكريكونأن أوباللسانالذكركان-سواءوالمعرفةبالثقةمليئً

.28الرعد:سورة)(2
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ايكونأنبدلاالقرآن-قراءة ذاكنكونأنبدفلابالمعرفة،مليئً
مولاهيديّبينيقفحينحالهكيفويعلمضعفهيعلمالذيالمؤمن
اللهفبذكرالغنيّمولاهيديّبينيقفحينوكيففقرهيعلمالقويّ،
قولوهذاوالجهل.بالشكّإلّايكونلاوالاضطرابالسّكونيكون
ِبِذِكْرِ}قال:الآية،هذهشرحفيلمقاتل قال:بالقرآن.{:اللَّه

أنهذافمعنى(بالشكّيكونوالاضطرابباليقين،يكونوالسّكون)
ساكنة،نفسًانجدمطمئنة،نفسًانجدأنأجلمنالقرآنهداياتأول
لاوهنامولاه،يعرفمنذكراللهنذكرأنهوصحيحة،نفسًانجد
المؤمنونلله-الحمدالذكرقلةّفيليسالضّعفأنننبّهأنبد

ضعفجهةمنآتٍالضعفلكنالله-ذكركثيريوالمؤمنات
عدمأوتشديدهاعدمأوالمعرفةهذهعنالغفلةأوبالله،المعرفة
معانيدائمًانتذكرالدائم،للتذكرمحاولةوجودعدمأوزيادتها
آمَنُواالَّذِينَ}لنا:يقولاللهأنفنلحظوأفعاله،وصفاتهاللهأسماء

ِبِذِكْرِقلُوُبُهُمْوَتَطْمَئِنُّ ِبِذِكْرِأَلَا}علينا:تكرّرثم{اللَّه تَطْمَئِنُّاللَّه
عنوالخبرالقلوب،عنوالخبرالعظيم،"الله"اسملاحظوا{الْقلُوُبُ

طلبناإذامسؤوليتنامنتجعلهذهكلالذكر،عنوالخبرالطمأنينة،
فيالآيةمننستفيددعوناالمعرفة.دوامفلنطلبالطمأنينةدوام
يدلّماضفعلهذه{؟آمَنُواالَّذِينَ}الماضي:بالفعلأتتكيفبيان
الذي{تَطْمَئِنُّ}المضارعالفعلأتىلكنوالرسوخ،الثبوتعلى
التّجددعلىيدلّالمضارعبالفعلوورودهمرتين،الآيةفيورد

والاستمرار.

وثبوته.الإيمانرسوخعلىدلّ{:آمَنُوا}
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والاستمرار.التّجددعلىدلتّ{:تَطْمَئِنُّ}

الإيمانرسوخإنسنقول:الفائدة؟هذهمنجملةنركّبكيفإذًا
تخبو.لاالتيالمستمرةالمتجددةالقلبيةالطمأنينةسبيلهووثباته

وينقص،يزيدالإيماننعم،وينقص؟يزيدالإيمانهل{:آمَنُوا}
زيديهالإيمان؟معتفعلينماذامستمرة،الطمأنينةتجعليلكيفأنت

اختيرولذلكمستمرة؛الطمأنينةوتبقىثباتًا،زيديهرسوخًا،
تجددعلىللدلالة{تَطْمَئِنُّ}تعالى:قولهفيمرتينالمضارع
تفعلينفماذاتردد.ولاشكّيتخللّهالاوأنهاواستمرارها،الطمأنينة

وزيادةالإيمان،زيادةفيستركّزينلكنبالطمأنينة،أبشريالآن؟
أسمائهمعانيمعرفةوزيادةالرحمن،معرفةزيادةتعنيالإيمان

يأتيالذيهواليقينلأنالعالمين؛برباليقينزيادةيعنيوصفاته،
ملكشيءكلالله،بأمرشيءكلأنتعرفينحينأنتبالطمأنينة،

أمركماسيسيرمأمور،الداء"الفيروس"هذاأنتعرفينحينالله،
كانوسلمّ-عليهالله-صلىّالنبيأنالسيرةفيالعجائبومنالله،

أنهاثمالدابة،اسمهذاو"القصواء"القصواء،دابتهمعسائرًا
وهمالقصواءالناقةبركتلمـاّالصحابةفقالمكان،فيتوقفت

أو:حرنت،بمعنى:القصواء()خلأتمكة:جهةبهامتوجّين
وسلمّ-عليهالله-صلىّالنبيسمعفلمـاّالمعنى،هذاأوغضبت،

بخلقلهاهوولاخلأتما)قال:لهمبيّنالقصواء،علىالكلامهذا
وسلمّ-عليهالله-صلىّالرسولفعلم(3)(الفيلِحابسُحبسهاولكن

المحلىّ.فيحزمابنأخرجه)(3
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فيقريش،معالصدامولامكةدخوللهيريدلاتعالىاللهأن
مشهور.تاريخيموقف

أي:مأمورة""إنهاوسلمّ-عليهالله-صلىّالنبيعلمالشّاهد:
الذيهذاكلليحصلمأمورةالحديبية،منطقةفيهناحُبست
قالوا:الصحابة؟قالماسمعتمهلالحديبية.قصةفيحصل

لشأنالسيرعنتوقفتأوغضبتأنهابمعنى(،القصواءخلأت)
ولا)وقال:وسلمّ-عليهالله-صلىّالنبيعنهافدافعنفسها،يخصّ

الله-صلىّالنبيأنكيفانظريالهامشفيوهنا(بخلقلهاهو
عليهاللهصلىّعنهايدافعللدابةحتىالظلم،يحبلاوسلمّ-عليه

وسلمّ.

(.الفيلِحابسُحبسهاولكن)قال:

يحبسالذيهوالفيلوحبسالقصواءحبسالذيأنشاهدنا:
وهذاالله،بأمرفهوالمرضهذاأحدعلىوقعوإذاالمرض،عنّا

الإيمانفهذافلان،عنيمتنعأوفلانيصيبأنمأمورالفيروس
الأسباب،أخذمنيمنعكلاللهالملكوأنالله،بأمرشيءكلبأن
أنإسرائيلبنياللهأمرلمـاّمثلنفسهفيالأسبابأخذيجعللكن

أنأمرواالبقرة،ذبحوافلمـاّالمقتول،قتلمنلمعرفةبقرةيذبحوا
أخذوه-الذيالجزءهوماأعلم-اللهالبقرةمنالميتالجزءيأخذوا

احترازي،إجراءفأيالله--سبحاناللهفيحييهالميتبهفيضربوا
الله،أمربذلكفيأتيالميت؛بهيُضربالذيالميتالجزءهوإنما
الأسباب.وراءمنعطاياهاللهجعلفقد
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نناقش:مابقدرالأسبابموضوعمناقشةبصددليسواالآننحن
وثباته،الإيمانرسوخإنهالمتجددة"؟القلبيةالطمأنينةسبيلهو"ما

العالمين.ربمعرفةبزيادةويزيديرسخوالإيمان

منإلّاواليقينالإيمانحصولإلىسبيلولا)القيم:ابنقال
منوقلقهواضطرابهيقينهمنوطمأنينتهالقلبسكونفإنالقرآن،

والظنونللشكوكالدافعلليقين،المحصلهووالقرآنشكّه
(.بهإلّاالمؤمنينقلوبتطمئنفلاوالأوهام،

نطلبالأحوالكلفيبلالأزمات،كلفيأنناذلكمعنىإذًا
زيادةفطريقها:والطمأنينةالسكينةتحصلولكيالسّكينة،لأنفسنا
العالمين.ربمعرفة

وأنتأكثر،المعنىفهمتكلمّاأكثر،الآيةحللّتوكلمّا
ِبِذِكْرِأَلَا}تلاحظين: ِبِذِكْرِ}{الْقلُوُبُتَطْمَئِنُّاللَّه وجرورجار{:اللَّه

بذكرالقلوب"تطمئنالجملة:أصلمقدمًا،أتىلكنهالتأخير،حقّه
ِبِذِكْرِ}قدُّم:لكنالله"، لاأنهلتعرفي{الْقلُوُبُتَطْمَئِنُّ}على{اللَّه

يعني:والقصر"الحصر"دلالةيسمّى:وهذاالله،بذكرإلّاطمأنينة
القلوب.تطمئنغيرهبذكرلااللهبذكر

اللهذكريكونولاالله،ذكرهوالطمأنينةطريقأنلناتبيّن
معتمدباللهوالإيمانبالله،الإيمانيحصللمـاّإلّاالطمأنينةطريق

اليقينية.المعرفةعلى

قلوبنا؟لتطمئنالآنالخطةهيماإذًا*
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"أناتقولين:أنتِالله،علىنتعرفاليقينية،بالمعرفةنبدأالخطة:
الله،عنتعرفينهماراجعيبالله،معرفةزيدينقول:الله"أعرف
المواقفعلىاللهعنتعرفينهماأنزليالله،عنتعرفينهماكرري

قوليالله،عنتعرفينهفيمانفسكناقشيعليك،تمرّالتيوالأحداث
هذاأنلولنفسك:قوليسآخذه،مكتوبًاالأمرهذاكانلولنفسك:
الأولالملك،مالكاللهمناطلبيفسيقع،الله؛يريدهواقع،الأمر
لدفعصدرك،لانشراحالأسبابيعطيكأنشيءقبلهليسالذي
أنهوكيفالصدر""انشراحكلمةفيوسنفصلنفسك،عنالقلق
أيالفعل،هذافيأبدًاأحدًايشاركهلاالله،أفعالمنخاصفعل
الخلقيبتليالذيوحدهوهوالصدور،يشرحالذيوحدههوأنه

إنماوالهموالضيقالقلقأنويؤكدهذايؤكدومماالصدور،بضيق
بالله،اليقينوعناللهمعرفةعنوبالبعداللهذكرعنبالبعديكون

بدلابلالرحمن،معرفةمنناتجغيراللسانعلىذكريُرادفلا
يقول:فاللهالله،تعرفتكونأن

.(4){ضَنْكًامَعِيشَةًلَهُفَإِنَّذِكْرِيعَنْأَعْرَضَوَمَنْ}

نِذِكْرِعَنْيَعْشُوَمَنْ} حْمَٰ .(5){قَرِينٌلَهُفَهُوَشَيْطَانًالَهُنُقَيِّضْالرَّ

وهذهالطمأنينة،يسبباللهذكرأنتاميقينفيأنّناهذامعنىإذًا
علىالدالةالرعد-سورة-آيةالعظيمةالآيةهذهمعالأولىالوقفة
الطمأنينة.طريق

الإسراءسورةآيةثانيًا:

.36الزخرف:سورة)(5

.124طه:سورة)(4
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لُ}الاسراء:آيةمعنقفأيضًا شِفَاءٌهُوَمَاالْقرُْآنِمِنَوَنُنَزِّ
مِنِينَوَرَحْمَةٌ منهذاأنكيفونرىالآيةهذهمعنقف(6){للِْمُؤْ

شفاءالنفسية،للعللشفاءفهوبالقرآن،الاستشفاءالقرآن:خصائص
الصدر.لضيقللاكتئاب،للغمّ،للقلق،

اللهأنعنمثلًاالقرآنفيتسمعالأمور؟لهذهشفاءًيكونكيف
ليسغيرهوأنالصالحين،وليوتعالى--سبحانهوأنهالولي،هو

َأَنَّتَعْلَمْأَلَمْ}البقرة:سورةفيوجلّ--عزّاللهيقوللذلكبوليّ؛ اللَّه
مَاوَاتِمُلْكُلَهُ لْأَرْضِالسَّ ِدُونِمِنْلَكُمْوَمَاۗوَا وَلَاوَليٍِّمِنْاللَّه

أنفسكمتمرضوافلانصير،ولاولياللهدونمنلكمما(7){نَصِيرٍ
ولاوليمناللهدونمنلكماهناك،إلىأوهناإلىبالتوجه
ُ}الوليّهواللهنصير، لمَُاتِمِنَيُخْرِجُهُمْآمَنُواالَّذِينَوَليُِّاللَّه الظُّ

الذينوليّاللهأنبوضوح،المعنىهذاتصورتأنت(8){النُّورِإِلَى
أنيستطيعأنهويشعركشأن،بأيويخيفكأحديأتيفحينآمنوا،

-يضرك هذافيهدأالقرآنفيتقرئينهالذيالعلمهوما-مثلًا
يخيفكأنممكنالذيالأمرهذاعنكويذهبنفسكفيالشعور
فياللهيقولمثلاوليّ!اللهبأنإيمانكواضطرابًا؟قلقًاويورثك

ُ}النساء:سورة ِوَكَفَىبِأَعْدَائِكُمْأَعْلَمُوَاللَّه ابِاللَّه ِوَكَفَىوَليًِّ بِاللَّه
منهم،قلقةوأنتأعداءلكأنتصوريالله،سبحان(9){نَصِيرًا
قوة،عندهمالناسأنونرىالدنيافيلأنناقوّتهم؛منوخائفة
الآيات.هذهوتسمعينالقرآنفتقرئين

.45النساء:سورة)(9

.257البقرة:سورة)(8

.107البقرة:سورة)(7

.82الإسراء:سورة)(6
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-أو منأبنائناعلىنخافنحنأبنائك،علىتخافين-مثلًا
إلىحولناالناسأنعلىيدلحولناشيءفكلحقّولناالضلال
)الأعداء،يفعلون()الأعداءلنا:يقالحينوكلسائرون!الهاوية

يقاليقال؟فماذاقلقًا،نزدادونحنيتمكّنون()الأعداء،يخطّطون(
ُ}لنا: عدوهومنكليضركم،أنيريدمنكل{بِأَعْدَائِكُمْأَعْلَمُوَاللَّه

ِوَكَفَى}تقلقلابه،أعلماللهلكم،حاسدكللكم، ابِاللَّه فهذه{وَليًِّ
نفوستطمينالعالمين،بربالمؤمنيننفوسلتطمينكافيةالجملة

يلقيشيءأيلأنالمؤمنينعنالضرودفعبنصرهالمؤمنين
فييورثكان،عدوأيمنويخيفهمالمؤمنينقلوبفيالروع
أنولاوهِناتكونأنمنكيريدماالعالمينربلكنالوهنالنفس
هذهمنقلبكليشفيالقرآننزلبلقلقًا،تكونأنولاخائفًاتكون

أينلك.شفاءنعم،(10){وَشِفَاءٌهُدًىآمَنُواللَِّذِينَهُوَقلُْالامراض}
ِوَكَفَى}الآية:هذهتسمعينالشفاء؟ ابِاللَّه لكأضمرمنفكل{وَليًِّ
توالينأنتالولي،فهوأمرك،ويتولىّعنك،يدفعوليّك،فاللهالسوء

كوليّك،واللهالله ِوَكَفَى}انظرواتامة،ولايةفيتولّا ابِاللَّه وَكَفَىوَليًِّ
ِ يتولىّيكفيك،اللهعاداك،منعلىينصركالله{نَصِيرًابِاللَّه

بكلتبالِولاغيرهتتولىّولاوبنصرتهوبولايتهبهثقأمورك،
خوف،كلمرض،كلشر،كلمكر،كليكفيكتعالىفإنهعدو؛

ربناأنوعرفنامعهاوقفنافقطواحدةآيةهذهتصورياطمئن،
ِوَكَفَى}اطمئنوانطمئن،أنمنّايريد ابِاللَّه ِوَكَفَىوَليًِّ {نَصِيرًابِاللَّه
اللهأنتعرفينوتعرفينه،تسمعينهحينالقرآنفيكثيرهذاومثل
ممنالسكينة،أهلمنالطمأنينة،أهلمنتكونيأنمنكيريد

.44فصلت:سورة)(10
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الأسبابمنهوطلبواالله،ورجوابالله،واطمأنوالله،أمرهموكلوا
لهدىإنهواللهوشفاء؟هدىهذاأليسبالله،الثقةتمامواثقينوهم

هَايَا}تعالى:قالوشفاء، اسُأَيُّ كُمْمِنْمَوْعِظَةٌجَاءَتْكُمْقَدْالنَّ رَبِّ
دُورِفِيلمَِاوَشِفَاءٌ مِنِينَوَرَحْمَةٌوَهُدًىالصُّ .(11){للِْمُؤْ

القرآنقرأتكلمّاأنّكالشفاء،مسألةفينفيسكلاملهالقيموابن
ويكونقلبكفيالذيالداءعلىتنزلآياتستأتيكحال،فيوأنت

فَاءُهُوَفَالْقرُْآنُ)فيقول:شفاءلك امُّالشِّ لْأَدْوَاءِجَمِيعِمِنْالتَّ ةِا الْقَلْبِيَّ
ةِ، نْيَاوَأَدْوَاءِوَالْبَدَنِيَّ خِرَةِ،الدُّ لُأَحَدٍكُلُّوَمَاوَالْآ هَّ يُوَفَّقُوَلَايُؤَ
سْتِشْفَاءِ القرآنعلىيقبلالذييؤهل؟الذيمنأحد،كلليس(بِهِللِا

فيماويفهمالله،عنيعلمأنهعلىللقرآنوينظرشفاءأنهعلى
دَاوِيَالْعَليِلُأَحْسَنَوَإِذَا)يقول:ولذلكالله؛عنخبرمنالقرآن التَّ

والإيمان،الصدقضروري(وَإِيمَانٍبِصِدْقٍدَائِهِعَلَىوَوَضَعَهُبِهِ،
يشقّأنيستطيعلاوهودائهعلىيضعهكيف"دَائِهِعَلَىوَوَضَعَهُ"

يريدماوفهمتالله،عنفهمتلوفأنتالفكر،مكانالقلبقلبه؟
ِوَكَفَى}معنى:ماوفهمتالله،منك ابِاللَّه ِوَكَفَىوَليًِّ {نَصِيرًابِاللَّه

سأنصرك.وأناشأنكسأتولىّأنالك:يقولالملكمالكأنوكيف
ووسوسالفكرجالكلمّافأنتتخافي،لاذلك؟بعدتخافينهل

بهوأسكتيالقرآنمنالدواءهاتيالمخاوف،إليكوألقىالشيطان
وَقَبُولٍيقول:)وإيمان،بصدقالداءعلىضعيهالشيطان،صوت
تقرئينكونكلكنبه،التداويالعليلفإحسان(جَازِمٍوَاعْتِقَادٍتَامٍّ،
ووعدهوتعالى--سبحانهربناوعودمعتقفينولالسانكطرفمن

كيفأولياءه،نصركيفوتعالى--سبحانهوخبرهنفسهعنوخبره
.57يونس:سورة)(11
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وَإِذَا)يقول:ولذلكالتداوي؛حسنمنليسفهذاأعداءه،أهان
دَاوِيَالْعَليِلُأَحْسَنَ وَقَبُولٍوَإِيمَانٍبِصِدْقٍدَائِهِعَلَىوَوَضَعَهُبِهِ،التَّ
اءُيُقَاوِمْهُلَمْشُرُوطِهِ،وَاسْتِيفَاءِجَازِمٍوَاعْتِقَادٍتَامٍّ، وهذا(أَبَدًا.الدَّ
أوالنفوس،فيالباطلفيهاجالفكريةجولةتوجدلاحق،والله

دواءًمنهوأخذالرحمنكلامعلىفأقبلالإنسان،الشيطانخوّف
القيم:ابنيقولالإنسان.شُفيإلّاالشيطان،صوتبهوأسكت

مَالأدواءتُقَاوِمُوَكَيْفَ) لْأَرْضِرَبِّكَلَا مَاءِا نَزَلَلَوْالَّذِيوَالسَّ
عَهَا،الْجِبَالِ،عَلَى لْأَرْضِ،عَلَىأَوْلَصَدَّ عَهَا،ا مَرَضٍمِنْفَمَالَقَطَّ
لْأَبْدَانِالْقلُوُبِأَمْرَاضِمِنْ لَةِسَبِيلُالْقرُْآنِوَفِيإِلَّاوَا لَا عَلَىالدِّ

القلوبأمراضمنمرضمنماجيدًا:هذاتصوري(وَسَبَبِهِدَوَائِهِ
معنىإذًاوسببه.دوائهعلىالدلالةسبيلالقرآنوفيإلّاوالأبدان

قلبتصيبأدواءهذهالخوف...كلالحيرة،القلق،أنذلك
المستعان.واللهالقرآنفيدواؤهاالإنسان،

لاوهذاالشفاء،اللهبأمرووقعالدواءنفعكبذلكيقينًازدتكلمّا
فيهاقالالكونيةفالأسبابالكونية،بالأسبابالتداويعدميعني
يضعْلمتعالىاَللهفإنَّاِلله،عبادَتداوَوْا)وسلمّ:عليهاللهصلىّالنبي
(12)(الهَرَمُواحدٍ،داءٍغيرَدواءً؛لهوضعإلاداءً

يتكلموهوكلامهآخرفيالقيمابنقالهماتعرفيأنبدلالكن
أتىالبدنيةالأدويةإنفقال:القلبية،والأدويةالبدنيةالأدويةعن

:بمجامعها،القرآن مجامع(13){تُسْرِفوُاوَلَاوَاشْرَبُواوَكُلوُا}مثلًا
ا)قال:البدنيةالأدوية لْأَدْوِيَةُوَأَمَّ ةُ،ا هُالْقَلْبِيَّ لَةً،يَذْكُرُهَافَإِنَّ مُفَصَّ

.31الأعراف:سورة)(13

(.3855)داودأبوأخرجه)(12
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جَهَاأَدْوَائِهَاأَسْبَابَوَيَذْكُرُ ايَكْفِهِمْأَوَلَمْ}قَالَ:.وَعِلَا عَلَيْكَأَنْزَلْناأَنَّ
لَمْفَمَنْ)قال:لك،كافيًايكونأنفيجب((14){عَلَيْهِمْيُتْلىالْكِتابَ
ُ،شَفَاهُفَلَاالْقرُْآنُ،يَشْفِهِ ُ.كَفَاهُفَلَايَكْفِهِ،لَمْوَمَنْاللَّه أيففي(اللَّه
إلّايوجدلامؤمن؟وأنتالقرآنغيرشفاءعنستبحثمكان

أنهيرىمنقراءةتقرئيهأنالقرآنبكفايةاعتقادكمنوهذاالقرآن
علاجفييكفيكأنهتشعرينوأنتقرأتِهفإذاقلبه،علاجفييكفيه
أرشدني!ربياالله:وسؤالاللهمنطلبمنكيكونأنبدلاقلبك؛

بالضبطهوالاسترشادوهذااشفني!بالقرآنربيالي!بيّنربيا
اكَ}قولنا:معنى اكَنَعْبُدُإِيَّ رَاطَاهْدِنَا(5)نَسْتَعِينُوَإِيَّ الصِّ

يكتفيأنيريدالذييعنيالهداية،طلبنفسهو(15){الْمُسْتَقِيمَ
فيقولقلبهطبإلىربهيهديهأنيريدالذيالعبدذاكهوبالقرآن

المستقيم"الصراط"اهدنيصادق:وهوقلبهمن

بالغةوحجّةمستمرةآيةالعظيمالكتابهذاحال،كلعلى
مستقيم،صراطوإلىالحقإلىهدايتهفيونعمةورحمةظاهرة،

أنيريدونلاالإيمان،همّهميكونيؤمنون،لقومكلههذالكن
يزدادواأنهمّهميكونبلالقرآن،عنملتفتقلبهمأويتعنّتوا،

الرحمن.أنزلبماوينتفعواإيمانًا

اللهبذكرأنمعرفةالسكينة:لحصولجدًامهمالأمرهذاإذًا
آمَنُواالَّذِينَ}الايمانأهلمنإلّايكونلااللهوذكرالقلوب،تطمئن

ِبِذِكْرِقلُوُبُهُمْوَتَطْمَئِنُّ أنأجلمنمؤمنينيكونونهميعني{اللَّه

.6-5الفاتحة:سورة)(15

.51العنكبوت:سورة)(14
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سببًااللهذكريكونأنأجلمنالإيمانمنبدفلاالأمر،هذاينفعهم
للطمأنينة.

الحزنعنالنهيآياتثالثًا:

الحزنعنالنهيفيالقرآنهداياتمنأخرىهدايةإلىنأتي
بمثابةتكونالتيالسلبيةالمشاعرمنوغيرهاواليأسوالضيق

النفسية.للأمراضالشعلة

الحزنعنالكلامفيهيأتِلمالقرآنأنالمسألةهذهفيتلحظون
تَحْزَنْوَلَا}وجل:عزاللهيقولمثلًاالنهي،سبيلعلىإلّا

.(16){عَلَيْهِمْ

ةَإِنَّقَوْلهُُمْيَحْزُنْكَوَلَا}وجل:عزاللهيقولوأيضًا ِالْعِزَّ لِلَّه
.(17){جَمِيعًا

اۘقَوْلهُُمْيَحْزُنْكَفَلَا}ويقول: ونَمَانَعْلَمُإِنَّ .(18){يُعْلنُِونَوَمَايُسِرُّ

.(19){كُفْرُهُيَحْزُنْكَفَلَاكَفَرَوَمَنْ}ويقول:

صاحبهوسلمّ-عليهالله-صلىّالنبيعاملكيفتذكرونوأكيد
إِنَّتَحْزَنْلَالصَِاحِبِهِيَقوُلُإِذْ}وأشدها:المواقفأحلكفيالكريم

َ .(20){مَعَنَااللَّه

.40التوبة:سورة)(20

.23لقمان:سورة)(19

.76يس:سورة)(18

.65يونس:سورة)(17

.127النحل:سورة)(16

21



وَأَنْتُمُتَحْزَنُواوَلَاتَهِنُواوَلَا}المؤمنين:جميعاللهأوصىبل
لْأَعْلَوْنَ مِنِينَكُنْتُمْإِنْا .(21){مُؤْ

مقصدهوإنماالمؤمنينحزنأنوتعالى--سبحانهوأخبر
مَا}الرجيمالشيطان جْوَىٰإِنَّ يْطَانِمِنَالنَّ (22){آمَنُواالَّذِينَليَِحْزُنَالشَّ

لأنعليك؟يكدرأنيريدلماذاتحزني؟أنالشيطانيريدلماذا
يكونحزنهعليهغلبإذاوالحزينوالركون،الكسلسببالحزن

عليهتكونوالوساوسغيرهنفعولانفسهنفعيستطيعلاكالأسير
أنويعرفونالشيطانعداوةيعرفونفالمؤمنونوألوانًا!أشكالًا
الإنسانيستسلمأنيحبولاالشيطانعليهميتسلطأنيحبلاربنا

مَا}لنا:قاللذلكللشيطان؛ جْوَىٰإِنَّ يْطَانِمِنَالنَّ فكونواأي:{الشَّ
شيءبأيالمبالاةقليليفلتكونوالكم،الشيطانإحزانمنحذرين

النجوى،قضيةالقضية:كانتالمجادلةسورةفيوهنايحزنكم،
هؤلاءأنيشعرونالمؤمنونفكانيتناجونالأعداءأنفيهاوكان

أعدائهمبمناجاةيبالوالاأنالمؤمنينشجعفاللهعليهم،يتآمرون
المؤمنين.قلوبفيالشيطانيوقعهبماولا

لأنشجاعًافلتكنالحزنتدفعأنأجلمنأنهسنلحظالآن
أماممطلوبةالشجاعةأنلكيؤكدمماإحزانك،يريدالشيطان

مَا}ربنا:قولالأحزان، يْطَانِمِنَالنَّجْوَىإِنَّ آمَنُواالَّذِينَليَِحْزُنَالشَّ
هِمْوَلَيْسَ ابِضَارِّ ِبِإِذْنِإِلَّاشَيْئً ِوَعَلَى}وجل:عزقالثم{اللَّه اللَّه

لِ مِنُونَفَلْيَتَوَكَّ ولاأمركفياستقمسبيلك،فيامضِأي:{الْمُؤْ
تفعلبأنالشجاعةبهذهنفسكوانفعشجاعًاكنبلللشيطانتلتفت

.10المجادلة:سورة)(22

.139عمران:آلسورة)(21
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أثناءلأنوالهموم؛بالوساوسيحبسكالشيطانتجعلولاينفعكما
فيميعلمونولايتكلمون،الأعداءيرونالمؤمنونكانالمناجاة

هذامنشيءأوبأعينهميغمزونأنهمظاهرهملكنيتكلمون،
أرادالواقعوفيعليهم،يتآمرونأنهمالمؤمنينقلبفيفيقعالقبيل،
يشجعربنالكنالشعور،هذالهميصلأنوالشيطانالأعداء

أونكبةستأتيكمبأنهتتوهّمواولاتحزنوالالهم:ويقولالمؤمنين
اللهبإذنإلّايكونفلنشيءوقعوإذاشيءيضركمفلنمصيبة،

ِوَعَلَى}منهمفليس لِاللَّه مِنُونَفَلْيَتَوَكَّ يعصمكمفاللهتبالوا،لا{الْمُؤْ
الشرور.من

الأمراضوتراكمالأوهاميسببالإنسان،يأسرالحزنإن
الأحزانأسيرتكونأنعنمؤكدًانهيًااللهنهىلهذاالنفسية؛

عناللهينهىهنا{تَحْزَنُواوَلَاتَهِنُواوَلَا}قال:ولذلكوالضيق؛
فيحزنوإمـاّالبدنفيوهنإمـاّالفشل:وأسبابالفشل،أسباب
يقلبفالحزنالإرادة،قويكنبلالحالة،بهذهتكنفلاالقلب.
اليقينيقلبوالحزنيأسًا،الشجاعةيقلبوالحزنيأسًا،الرجاء

ا، عباسلابنحديثوفيالبدنية،بالأمراضيأتيوالحزنشكًّ
-رضيعمرفقالعنه-الله-رضيعمروبينبينهموقفحصل

اسكت.أي:)صه(عباس:لابنعنه-الله

هذايقولأنمنهأرادماوعمربشيءتكلمّعباسابنلأن
القول.

حزينًامكتئبًا)فانقلبتالموقف:واصفًاعباسابنيقولالشاهد:
الحزنكثرةمن(مرض!منبيوماقومينساءعادنيحتى

23



عنه-الله-رضيعمرعينمنسقطأنهشعرلأنهأصابه؛الذي
وعمرالشيوخمجالسفييجلسالذيالفتيّالشابذاكوهو

صارفلمـاّبعلمه،ويفرحبرأيهويفرحبهيفرحعنه-الله-رضي
سقط)قديقول:قدلأنهحزينًا؛يصبحأنالطبيعيمنالموقفهذا
عنه.اللهرضيعمرهذانعم،الرجل؟يهمّهوهلالرجل(عينمن

نساءعادنيحتىحزينًامكتئبًا)فانقلبتعباس:ابنقولالشاهد
حتىالإنسانعلىيؤثرالحزنأنأي(مرض!منبيوماقومي

بدنه!في

-رضيعمرجاءهأنه-لتطمئنوا-القصةبقيةحال،كلوعلى
سببًاكانوهذاقولهوجهلهوبيّنكذا؟قلتلمله:وقالعنه-الله

معروفة.قصةفيعباسبابنعنه-الله-رضيعمرإعجابلزيادة

شدةهوالذيالحزنعننهيناأننالكيؤكدالذيأنالشاهد:
منتنشأنفسيةحالةوهيوالانكساربالكآبةيأتيالذيالأسف
الاستسلامذلكعلىيترتّبثمّومنآمالهخابتأنهالإنساناعتقاد
التيبالواجباتالقياموعدمبالنفس،الاعتناءوعدمالمقاومة،وترك
واليقينجبنًاالشجاعةيجعلالحزنأناتفقنافكماالإنسان،على
ا إلىيرجعالإنسانلأنخطير؛شيءفالحزنيأسًا!والرجاءشكًّ

ويرجع.الوراء

الحديثفيوالحزن،الهممننستعيذأنأمرناالنبيأنالشاهد:
يقول:أنيكثروسلمّ-عليهالله-صلىّأسمعه"وكنتأنس:قال
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والجبنِوالبخلِ،والكسلِوالحَزَنِ،الهمِّمنبكأعوذُإنياللَّهمَّ)
يْنِ،وضَلَعِ .(23)(الرجالِوغلبةِالدَّ

والأحزانالهمومبدفعمأمورونأنّناعلىيدلمماوأيضًا
-صلىّالنبيمسعود،ابنحديثفيكمابذلكالنبيدعاءوالغموم،

اللهمَّفقالحَزَنٌولاهمٌّقطُّأحدًاأصابما)قال:وسلمّ-عليهالله
عَدْلٌحُكمُكفيَّماضٍبيدِكناصيَتيأمَتِكابنُعبدِكابنُعبدُكإني
كفيَّ أحدًاعلَّمْتَهأوْنفسَكبهسميتَلكهواسمٍبكلِّأسألكُقضاؤُ
عندَكالغيبِعلمِفيبهاستأثرتَأوكتابِكفيأنزلتهأوخلقِكمِنْ
وذهابَحُزنيوجلاءَصدريونورَقلبيربيعَالقرآنَتجعلَأنْ

هاللهُأذهبإلاهَمِّي سألواوالصحابة(فَرَجًامكانهوأبدلهوحُزْنَههمَّ
سمِعهالمَِنْينبغيبلى)فقال:نتعلمّها()ألاالموقف:هذافيالنبي

(24)(يتعلمَهاأنْ

أناعلم"قال:لكم،أنقلهالقيملابنجميلكلاميوجدهناأيضًا
منولاالإيمانمقاماتمنليسالطريق،عوارضمنالحزن
أَثنىولاقطموضعفيبهاللهيأْمرلمولهذاالسائرين؛منازل
موضع،غيرفيعنهنهىبلثوابًا،ولاجزاءعليهرتبولاعليه،

انظروا"وكشفهادفعهااللهنسألالتيالبلايامنبليّةهوفالحزن
:الجنةأهليقولولهذا"يقول:الآن،سيستنبطهالذيللاستنباط

ِالْحَمْدُوَقَالوُا} لِلَّه اأَذْهَبَالَّذِي ماأولمنهذا"(25){الْحَزَنَعَنَّ
يقولون.

.34فاطر:سورة)(25

شاكر.أحمدوصحّحهأحمد،أخرجه)(24

(.6369)البخاريأخرجه)(23
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شيء"منهاونجّاهمالبليّةتلكعنهمأذهبأنعلىفحمدوه"قال:
المستعان.واللهالناس،علىتمرّأنيمكنالتيالأشياءأخطرمن

الحديثهذاوكانالقادم،لقائنافيهذاحديثنانكملاللهشاءإن
النفسيةالصحةفيالقرآن"هداياتبعنوان:مقالةمنمستفاد

كورونا".لجائحةالمصاحبة

خيرًااللهجزاكم

وبركاتهاللهورحمةعليكمالسلام
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هـ1442رجب8الثانياللقاء

وعلىمحمدنبيّناعلىوالسلاموالصلاةالعالمين،ربللهالحمد
أجمعين.وصحبهآله

ولامخزٍغيرومردًاسويةوميتةهنيةعيشةنسألكإنااللهم
آمين.اللهمفاضح.

ترشدفهيالعظيمة،الشريعةمطالبمنمطلبالهنيةالعيشةإن
وتأمرهمالهنيةالعيشةيطلبواأنإلىترشدهمالأمر،هذاإلىأهلها

الهنية؛العيشةإلىيصلواأنأساسعلىأمورهممدبرينيكونواأن
الواجبمنكانالنفسية،الصحةنطلبأنالواجبمنكانفلذلك

الذيالموضوعهذايكونلاوأنالنفسيةبصحتناونهتمنعتنيأن
بالعكس،حياتنا،فيالثانويةالموضوعاتمنالنفسيةالصحةهو

النفسيةالصحةلأنالأساسية؛الموضوعاتمنتكونأنالمفترض
لناتبينوقدأعمال،منعلينايجببماالقياملأجلشرعيمطلب

واليومالأمر،هذاعلىالشريعةحضتكيفالماضياللقاءفي
الشأنهذابيّنشيء،لكلتبيانفيهنزلالذيالقرآنهذاأننؤكد
فيدخلناأونائبةنابتناكلماونحنالنفسية-الصحة-شأنالمهم
والاسترشادالقرآنبهدايةالاستهداءمنلابدأزماتأوشدائد

هذاالأرض،غالبعمتالتيالجائحةهذهواليومبتوجيهاته،
علىوأثّرحياتهمنظاموغيّربيوتهمالناسعلىدخلالذيالوباء

خطابمنفيهلابدموجودة!كانتماعلىالمخاوفوزادنفسياتهم
والنفسيةالصحيةالجوانبتناولتالعالميةالأزمةلأنشرعي؛

مظاهرأهمأمامشرعيإرشادمنوالأخلاقية...فلابدالاقتصادية
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اللهمننرجوفنحنالحالة،هذهفيتعيشالتيالنفسوهيالأزمة،
النفسيةالأعراضلمعالجةسببًانسمعهالذيالكلامهذايكونأن

سواءالإنسانبهايمرتشبههاأزمةوكلالأزمة،لهذهالمصاحبة
تدخلالصحيةالأزمةفبسببغيرها،أوصحيةأزمةكانت

تدخلالاقتصاديةالأزمةوبسببالإنسان،فؤادعلىالأحزان
الناس...وهكذا.علىالأحزان

منويخرجناقلوبنايطيّبكلامًانسمعأناللهمنفنرجو
بهايمرالتيوالاختباراتللأزماتالمصاحبةالنفسيةالأعراض
الإنسان.

ومنالمستقيم،الصراطإلىيهديناالعظيمالقرآنأنمعنامرّقد
السكينةروحوبثوالطمأنينة،السكينةروحلبثّهدايتهذلك

وقراءةاللهبذكرالاعتصاموهي:ووسيلة،طريقةلهوالطمأنينة
الله.لمعرفةاللهكلام

مننعم،الغموم.وذهابالهموموجلاءالصدورشفاءذلكففي
المصدقالمؤمنمعرفةاللهعرفمننفسه،اطمأنتاللهعرف

عندويشكرالبلاءعندفيصبرنفسهتطمئنممّنسيكونالمتيقن؛
كلخالقاللهأنيعلمشيء،كلمالكاللهأنيعلمالمؤمنالنعماء،

شيء،كلفوققاهراللهأنيعلمشيء،كلمدبراللهأنيعلمشيء،
منوأعظمالسماء،فيولاالأرضفيشيءيعجزهلااللهأنيعلم
إلىكلههذاوأنيقينيّباللهاللقاءأنيعلممعرفتهفيكلههذا

كلسينسىالإيمانأهلمنوهوربهيلقىحينالعبدوأنزوال،
منالثانيةالهدايةكانتولذلكالأحزان؛هذهكلوتنتهيالآلام،هذه
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ربنهاناواليأس.والضيقالحزنعنالنهيلنا:القرآنهدايات
قدروحه.مننيأسوأنقلوبناتضيقوأننحزنأنالعالمين
لكنعليك،يهجمأمرعنهوإنماالنهينعم،بيدي(.)ليستقولين:

تفعلين؟ماذاأنت

بالإيمان.عليهتهجمين*

الحزن.ومنالهمّمنالاستعاذةمنوتكثرين*

يجعلأنوسؤالهالعالمينربمنالطلبمنوتكثرين*
وجلاءًلصدورناونورًالقلوبناربيعًاالكريمالقرآن

وهمومنا.لأحزاننا

جعلوسلمّ-عليهالله-صلىّوالنبيبذلك،أمرتكالشريعةنعم،
همٌّقطأحدًاأصابما)فقال:والحزنالهمّلذهابسببًاالدعاءهذا
أَمَتِك،ابنُوعبدِك،ابنُوعبدُك،إنياللهمَّفقال:حزنٌ،ولا

ك،فيَّعدلٌحكمُك،فيَّماضٍبيدِك،ناصيتي اسمٍبكلِّأسألكُقضاؤُ
فيأنزلتَهأوخلقِك،منأحدًاعلَّمتَهأونفسَك،بهسميتَلكهو

ربيعَالقرآنَتجعلَأنعندَك،الغيبِعلمِفيبهاستأثرتَأوكتابِك،
اللهُأذهبَإلّاهمِّي،وذَهابَحزني،وجلاءَصدري،ونورَقلبي،
هُ رسولَ اِلله ألا نتعلَّمُها؟يا)فقيل:فرجًا مكانَهوأبدلَهوحزنَه،همَّ

أنهذامنففهمنا.(26)(يتعلَّمَهاأنسمعَهالمنينبغيبلى،)فقال:
سويّة،نفسمنّاتريدسويّة،بنفستطلبنامعنا-مرّ-كماالشريعة

ثمّومنالحزن-عنللنهيالقرآن-هدايةاليومبيانًاالنقطةهذهنزيد

(.3712)أحمدأخرجه)(26

29



القرآنيجعلأنربنامنونطلبونستعيذ،ذلكفينستطيعمانفعل
لقلوبنا.ربيعًاالكريم

عليهيعقوباللهنبيّقصةفنسمعبيانًا،ذلكعلىنزيدأيضًا
السلام--عليهماويعقوبيوسفقصةتُقرأعندمادائمًاالسلام،
فيوهويعقوبتصفالآياتيسمعالآيات،عندالإنسانويقف

منييأسوابألّاأبناءهينصحوهوتصفهالله،بحبلمتمسّكًاأحزانه،
سُوااذْهَبُوابَنِيَّيَا}لهم:يقولالله،روح وَلَاوَأَخِيهِيُوسُفَمِنْفَتَحَسَّ

ِرَوْحِمِنْتَيْأَسُوا هُۖاللَّه ِرَوْحِمِنْيَيْأَسُلَاإِنَّ الْقَوْمُإِلَّااللَّه
فيوالقنوطيجتمعان،لاوالإيماناليأسأنأي.(27){الْكَافِرُونَ

لايملكون،لاإنهمالدنياأهلقالمهماالمؤمنين،سبيلليسالشدائد
المرض،ذاكأوالمرضهذاسيبقىحلول،عندهممايستطيعون،

قالوا!العام...مهماالداءأوالخاصالداء

أننيأسماالله،روحمننيأسماوالله)لانقول:ذلكمقابلفي
رَوْحِمِنْتَيْأَسُواوَلَا}لهم:قالفحينيرحمنا(وأنعلينااللهيفرج

ِ ماعنكميفرّجأنتيأسوالاالله(.فرجمنتيأسوا)لامعناه:{اللَّه
بالله--والعياذوالكافرالله،فرجينتظرالذيهوفالمؤمنفيه،أنتم

نذكّرأنلابدتذكير،إلىيحتاجدائمًاالأمروهذاالشدة،فييقنط
الله،فرجمنيأسولاالله،روحمنيأسلابأنّهالضعيفةنفوسنا

سُوااذْهَبُوا}قال:بالأسبابأخذهووانظروا سببوهذا{فَتَحَسَّ
كانأيًّاالأسبابببذلأمرهمالسلام--عليهيعقوبجدًا،ضعيف

فيتلمّسوايذهبواأن"التّحسس"مجرّدكانولوالأسباب،هذهقدر

.87يوسف:سورة)(27
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يقولكأنهأمل،عندهلازاللكنجدًا،ضعيفسببوهوالأخبار،
كبيرًا(؛باللهأملكماجعلوالكنالأسبابأضعفولو)خذوالهم:
وربماالأمل،لطريقالقاطعوهواليأسعننهاهممباشرةلذلك

هذايسببربماأكثريُيئّسونهحولهالناسالكربحالفيوالإنسان
)لالك:يقولالدنياأهلمنأحديأتيحينلكنالنفوس،علىالشدة
تتحسّنأنفيأمليوجدلاالموضوع،هذافيأمليوجد

تعودأنفيأمليوجدلادواء،نجدأنفيأمليوجدلاالأوضاع،
منيائسًافلتكنالكلماتهذهتسمعحينعليه(كانتلماالأوضاع

عندكمنالفرجكان)لوتقول:كأنكالإنسان،علىالإنسانفرج
لكنعندك،منيأتيالذيالفرجمنأيأسأنافنعم،الإنسان،أيها

جاهلإلّاالرحمنفرجمنييأسولاالرحمن،منأطلبهالفرج
يعقوبنهاهمولذلكالله؛وفضلاللهلرحمةالمنكرينمنويكون
أنيمكنلاأنهلهموبيّنالله،روحمنييأسواأنالسلام--عليه
أزمةدخلمنكلفعلىالإنسان،قلبفيالإيمانمعاليأسيجتمع

يأخذأوالأسبابتنعدمعندماالفرج،انتظاربعبادةاللهيعبدأن
اللهمنمنتظرًامكانه،فيساكنًافليبقىضعيفة،وهيالأسباب
كلهلكنكان،كن؛للشيءوجلّ--عزّاللهقالوإذاالفرج،أسباب
علىاليأسأثرخطورةمنوتصورواممرّ،داروالدنيالحكمة
سبل"منالسلفبعضعدّهتلفها،إلىيؤديوربماوأنهالنفس
إِلَىبِأَيْدِيكُمْتُلْقوُاوَلَا}تعالى:قولهفيالتهلكة!"إلىالنفسإلقاء

هْلكَُةِ التهلكة"إلى"الإلقاءأنوغيرهسيرينابنمحمدفسر(28){التَّ
خطير!الأمرالدرجةلهذهتعالى.اللهرحمةمنالقنوطهو:

.195البقرة:سورة)(28
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ربفرجمنويقينقوةحالفيفلنكنبأزماتمررنافمهما
منهنطلبالعالمين،بربالاستعانةإلّاذلكفيلناوماالعالمين،

فيقلوبنامناليأسوطردأنفسناعلىيعينناأنلهشريكلاوحده
حتىيتركنا،لاالشيطانأنالمشكلةكبيره.قبلالأمرصغير
علينا.اليأسبإدخالعلينايفسدهالأمورصغير

للقرآنعظيمتانهدايتانالسابقواللقاءاللقاءهذافيمعنامر
منالإنسانيصيبأنيمكنالذيوالهلعالخوفهذالناتعالج
الأعمال،تعطلبسببأوالمالي،التأزّممنأوالأمراضجرّاء

الغذاء،ونقصالجوعمنالناستخيفإشاعاتتخرجوأحيانًا
وأيضًاالصحية،الرعايةتعثّرمنتخيفهمإشاعاتتخرجوأحيانًا

)لالبعضهم:الناسقولجدًا،المؤذيةالمسائلمنمسألةهذه
مؤذيةأمورهذهكلبعضهم،منيخافونصاروامنّي(تقترب
وجلّ--عزّاللهأنالقرآنهداياتمنفسمعناكان،مهماللنفس
يكونوذلكوالطمأنينةبالسكينةمتمثّليننكونأنمنّايحب

العظيماللهكتابأرشدناوأيضًاالقرآن،وقراءةاللهبذكربالاعتصام
الحزنوهو:نفوسناعنوإبعادهطردهالمهممنآخرأمرإلى

واليأس.والضيق

الأمراضوقودهيالسلبية""المشاعرتسمىالتيالمشاعرهذه
النفسية!

النفسلعلاجإليهالقرآنهداناالذيالرابعالأمرإلىسنأتي
الإنسانية:

والاستبشار.التفاؤلغرسرابعًا:
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وفقدانالتشاؤمأماممتفائلين،نكونأنلابداليأس،أمامأي:
الشرحسورةمثلسورةونلحظمستبشرين،نكونأنبدلاالأمل،
يُسْرًاالْعُسْرِمَعَفَإِنَّ}تعالى:قولهآخرهافييأتيعظيمةسورة

الزمانحدودكليتخطىعجيب!أمر.(29){يُسْرًاالْعُسْرِمَعَإِنَّ(5)
لن{يُسْرًاالْعُسْرِمَعَإِنَّ}لك:ويقالوالأحوال،والظروفوالمكان

هكذاالله،لخلقتبديللاالله،سنّةهذهيسر،ومعهإلّاعسريأتي
حيننظرنا،ضيقمننتعجبأنلابدالأمرهذاأمامالله،قدّر

يسرًا،العسرمعإننرىماالعسر،إلّانرىمانفوسناتضيق
لَكَنَشْرَحْأَلَمْ}لرسوله:يقولوجلّ--عزّاللهللآيات،ولننظر
وسلمّ.عليهاللهصلىّالرسولصدراللهشرحبلى،{صَدْرَكَ

الَّذِي(2)وِزْرَكَعَنْكَوَوَضَعْنَا(1)صَدْرَكَلَكَنَشْرَحْأَلَمْ}
سبحانهفعلقدبلى،(30){ذِكْرَكَلَكَوَرَفَعْنَا(3)ظَهْرَكَأَنْقَضَ

أمور:ثلاثهناوتعالى،

وسلمّ.عليهاللهصلىّصدرهشرح*

عنهالوزرووضع*

له.الذكرورفع*

لَكَنَشْرَحْأَلَمْ}بالاستفهام:مصدّرةوردتأنهاتلاحظونوكلها
عليها.معطوفةالتاليةوالجمل{صَدْرَكَ

.4-1الشرح:سورة)(30

.6-5الشرح:سورة)(29
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شرحفييقالماذاالشرح""سورةاسمها:والسورةالآن
ماوهذاوالارتياح،الانشراحبمعنى:يأتيالصدرانشراحالصدر؟

والحكمة.والنوروالمعرفةالإيماناستقرارنتيجةإلّايكون

ُشَرَحَأَفَمَنْ}تعالى:قولهمثل مِصَدْرَهُاللَّه لْإِسْلَا نُورٍعَلَىٰفَهُوَل
هِمِنْ .(31){رَبِّ

هِمِنْنُورٍعَلَىٰفَهُوَ}لاحظوا: الصدر،لشرحبيانهذا{رَبِّ
وَمَنْ}تعالى:قالصعب،شأنفهوالصدر""ضيقذلك:وعكس

قًاصَدْرَهُيَجْعَلْيُضِلَّهُأَنْيُرِدْ مَاحَرَجًاضَيِّ دُكَأَنَّ عَّ فِييَصَّ
مَاءِ .(32){السَّ

وارتياحانشراححصلأنهبمعنى:نبيّه"صدرشرح"اللهفـ
صدريشرحلماللهأنالعلمأهلعندولذلكالإيمان؛استقرارنتيجة

منولذاوسلمّ؛عليهاللهصلىّصدرهشرحكماالعالمينمنأحد
الأوّلينلعلومصدرهاتسعوسلمّ-عليهالله-صلىّالنبيأنالعجائب

أخباركلعرفأي(33)(الكلمِجوامعَأوتيتُ)فقال:والآخرين!
فانظرواذلك،بينوماالمعاد،وأخباررسلهم،معالسابقةالأمم
بسببوارتياحهوسلمّ-عليهالله-صلىّصدرهشرحأنكيف

فصبر،صدرهانشرحعليه؟ظهركيفعليه،ظهرالإيمان
وانشرحأعدائه،عنفعفاصدرهوانشرحفصفح،صدرهوانشرح
أنهحتىبالإحسانالإساءةفقابلوسلمّ-عليهالله-صلىّصدره
عادلمـاّأنهالمشهورةالقصةوفيالصديق،يسعكماالعدوليسع

(.13/134)أحمدأخرجه)(33

.125الأنعام:سورة)(32

.22الزمر:سورة)(31
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حتىسفاؤهم،آذاهقدوكانالطائفمنوسلمّ-عليهالله-صلىّ
َ)إنَّجبريل:لهوقالبفعلهمالجبالملكضاق قدْوَجَلَّ--عَزَّاللَّه
واوَمالَكَ،قَوْمِكَقَوْلَسَمِعَ الجِبَالِمَلَكَإلَيْكَبَعَثَوَقَدْعَلَيْكَ،رُدُّ

تَبمالتَِأْمُرَهُ وَقَدْالجِبَالِمَلَكُ)وَأَنَاالجبال:ملكلهقالثمفيهم(شِئْ
كَبَعَثَنِي تَ،فَمابأَمْرِكَ،لتَِأْمُرَنِيإلَيْكَرَبُّ تَإنْشِئْ أُطْبِقَأَنْشِئْ
هولماوسلمّ-عليهالله-صلىّالنبيصدرفشُرحالأخْشَبَيْنِ(عليهمُ
ذلك.منأبعد

همّموقفشديد،حزنموقفبلى،شديد؟حزنموقفهذاأليس
لأنليسفقطانشرحبالإيمان،صدرهشرحاللهلأنلكنوغمّ،
بدّلحتىصدرهانشرحبلالأخشبين(عليهمتطبق)لاللملك:يقول
ُيُخْرِجَأَنْأَرْجُوبَلْ)فقال:أملًااليأس بِهِمْمِناللَّه َيَعْبُدُمَنأَصْلَا اللَّه
ا.بهيُشْرِكُلاوَحْدَهُ (34)(شيئً

المؤمنينقلبفييكونالذيالعظيمالأملهذاتصورواإذًا
السلام--عليهموسىطلبهالصدر،انشراحوهذاالصدر،منشرحي

هاربهوعظيم،أمرإنهتصورواالطاغية،إلىالذهابكُلفّلمـاّ
منهاربهوأخرى،مرةيراهأنيريدفلاالطاغيةهذامن

بدعوتهوتكلفّ)ستذهبفيقال:بالقتل،لهتوعّدهمنهاربطغيانه،
يعينعليها؟يعينالذيماصعبة!مهمةمنلهاياالإيمان!(إلى

القلب،فيالإيماناستقراربسببيكونالذيالصدرانشراحعليها
قاللمـاّلذلكالمخاوف؛وتهونالأحزان،وتهونالأمور،فتهون

(1795)مسلمأخرجه)(34
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هُفِرْعَوْنَإِلَىٰاذْهَبْ}لفرعون:وجلّ--عزّالله قَالَ(24)طَغَىٰإِنَّ
رْ(25)صَدْرِيليِاشْرَحْرَبِّ الدعاء.آخرإلى(35){أَمْرِيليِوَيَسِّ

التيالمهمةأداءعلىيعينهماطلبالسلام--عليهموسىالآن
ماكثيروهذاجدًا،تؤلمهأنويمكنوصعبةشديدةلهبالنسبةهي

مثلفيتظهرالنفسيةوالهشاشةوالقلق،الاكتئابالناسعنديسبب
قادرغيرالتّحمل،علىقادرغيرأنهالإنسانفيشعرالمواقفهذه
بينيصلحأنعلىقادرغيرمنه،طُلبتالتيالأعماليؤدّيأن

تدخلأنأبنائها،تربيةعلىقادرةغيرأنهاالمرأةتشعرإخوانه،
اكتئابهذايسببقدوأخلاقها،قيمهاعلىالمجتمعمعمعركةفي

إلىيذهبأنكُلفالسلام--عليهموسىلكنالناس،منلكثير
أربعطلبهو{صَدْرِيليِاشْرَحْرَبِّ}مباشرة:فقالعدوّه،
شرحطلبه:عاملأوللكنالمهمة،بهذهالقيامعلىتساعدهعوامل

عاملانأولالأقلعلىالأمور،هذهيعنيالأمر.تيسيرثمالصدر،
فأنتالأمور.تيسيروطلبالنفسية،للقوةالأساسيةالعواملمن
أسباباطلبيأي:إيمانًا،قلبكاملئينفسيًا؛قويّةتصيريلكي

فيستقرلها؛صدركيشرحأنربكمنواطلبيالإيمان،زيادة
موسىأنونلحظالأمور،لكاللهوييسرفؤادك،داخلالإيمان
أنهي:التيالأسباببقيةعلىالصدرشرحقدّمالسلام--عليه
لأهميته.أهله.منوزيرًالهيكونوأنيتكلمّ،أنعلىقادرًايكون
بانشراحقابلولذاالصعاب؛كليقابلالصدربانشراحلأنهلماذا؟

فرعونبهقابلهموماعظيم،سحرمنالسّحرةبهجاءماالصدر
وإنارتهالصدرانشراحدواعيمنتعالىبيّنوقدأعظم،عنتمن

.26-24طه:سورة)(35
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علىيعينالصدروانشراحوتيسير،وحكمةرفعةمنيكونما
الشرعيةالأوامرحتىبلحولنا،تدورالتيالأحداثكلتلقّي

قولوتسمعينواليقينبالإيمانمنشرحًاصدركيكونحينبهدوء،
(36){الْجَاهِليِنَعَنِوَأَعْرِضْبِالْعُرْفِوَأْمُرْالْعَفْوَخُذِ}تعالى:الله

وَالْكَاظِمِينَ}تعالى:قولهتسمعينحينتستوعبيها،أنتستطيعين
ُۗالنَّاسِعَنِوَالْعَافِينَالْغَيْظَ لا(37){الْمُحْسِنِينَيُحِبُّوَاللَّه

يشرحمنصدره،اللهشرحلمنإلّاتأتيلاأمورهذهتستصعبينها،
انظريلكنمختلفة،بصورةللأمورينظرأنيستطيعصدرهالله

وهذايؤذيههذاأنّضغوطمنفيشتكي{الْعَفْوَخُذِ}لأحد:أقولحين
مناسبة؛بدونيؤذونمتسلطّونأناسهناكمناسبة!وبدونيؤذيه
لهكانإذازوجته،حقّيؤدّيولاحقّهيأخذعلينا،اللهمنابتلاء

يسأللاالحقّلهاكانوإذاعندها،وراءهيجريحقّ
بالأقاربحتىنبتلىأحيانًاأخًا،أوزوجًاكانسواءعنهاّ...وهكذا،

الناسمنخذأي:{الْعَفْوَخُذِ}أشرحأنأريدفلوعلينا!يتسلطّون
يشرحأنتستطيعفلنيعطونك،ماخذأخلاقهم،عنهعفتما

إذاإلّاالمعنىهذامعتنفعلأنتستطيعلاالمعنى،لهذاصدرها
)لاتقول:صدرهااللهيشرحلملولذلك،صدرهااللهشرح

إذاأشخاصًا،حولهالناسيجدمثلًاأستطيعه(لابشيءتطالبوني
فيوبادرواوأخلاق،طيبةبكلأجابواالخير()صباحلهم:قال

)صباحله:تقوليومجماعةوهناكالوصل،بحسنالقادمةالمرات
ويومعدائية!بصورةمعكيتصرّفويومعليك،يردّفلاالخير(

.134عمران:آلسورة)(37
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حينهذا؟!مثلتعاملكيفتدريفلاوقريب!حبيبكأنهيتصرف
الأمورهذهمثلتحملفيالنفسيةقوتهترتفعالإنسانصدريُشرح

هومافقطيفكرالثاني،الطرففييفكرأنبدونعليه،تمرالتي
ماأفعلأنصدرياشرحربيافيقول:{الْعَفْوَخُذِ}منه؟المطلوب
يرضيك.

بالأوامرالائتمارعلىيساعدالصدرانشراحأخرى:مرة
وَأْمُرْالْعَفْوَخُذِ}مثل:بالناس،بعلاقتنايتصلماخصوصًاالشرعية
عَنِوَالْعَافِينَالْغَيْظَوَالْكَاظِمِينَ}،{الْجَاهِليِنَعَنِوَأَعْرِضْبِالْعُرْفِ

ُۗالنَّاسِ معاملةفينستمرأننستطيعما{الْمُحْسِنِينَيُحِبُّوَاللَّه
فينفسياتناتكونالوقتنفسوفيويرضىاللهيحبكماالناس
بقوةإلّاصدورناتنشرحوماصدورنا،انشرحتإذاإلّاحسنةحالة

الكلام:بدايةمنعليهاتفقناالذيالعاملهووهذاواليقين،الإيمان
اللهمعرفةفقطهلالأمر.هذاتحسّنكلمّابالله؛معرفةزدتكلمّا
أمورستأتيوتعرفه،اللهكتابعلىتُقبلحينستوصلني؟التيهي
هذا.كلعلىتساعدناهذابعد

هادئيالصدور،رحبينكونأنلابدللجميع:الكلامفالآن
فإنالإيمان،مبدؤه:كلههذاأنواعلموابالصبر،متجمّلينالنفوس،

وهوالصدربشرحعليهامتنّقدوسلمّ-عليهالله-صلىّالنبي
وعاءًالنبيقلباللهفجعلالحقّومعرفةوالإيمانللمعرفةتوسيعه
للحكمة.

لأنسببًاكانعليه-يترتبوماالصدر-انشراحالمعنىهذا
لأنسببًاالأعلىمَثَلناوهووسلمّ-عليهالله-صلىّالنبييكون
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عليهاللهصلىّأوزاربلاالكريمنبينافيكونوزرهعنهيوضع
وسلمّ.

لوضعسببًاكانماالمشاقمنتحمّلوسلمّ-عليهالله-صلىّفهو
لكنالأنبياءبعصمةمؤمنونبالمناسبةهناونحنالأوزار،هذه

ُلَكَليَِغْفِرَ}تعالى:قولهمثلالمقصود مَمَااللَّه وَمَاذَنْبِكَمِنْتَقَدَّ
رَ (38){تَأَخَّ

أمرهذاالبعثة،بعدوالصغائرالكبائرمنمعصومفالنبي
لأنهالكبائرمنمعصومًاالنبيكانأيضًاالبعثةوقبلبه،مقطوع

الرضاع،سنّفيمعروفةالصدرشقّوحادثةللنبوّة،اللهيهيّئهكان
المعنىهذافيكونمعروف،أمرأيضًاالشيطان،حظّوإخراج
النبيقالهمايشبهوهذاله،اللهمنبشرىالأوزار-وحطّ-وضع
حتىالليلويقومويتوبيستغفركانعندماوسلمّ-عليهالله-صلىّ
للهشكرًامنههذافيكون(39)(شكورًاعبدًاأكونُأفلا)قدماه:تتورّم
اللهصلىّالذنوبمنالظهرخاليبأنهفبُشّرلدرجته،ورفعًاتعالى،

نعملنا،بالنسبةمهملأمرلنصلهذكلنشرحنحنوسلمّ،عليه
بالنسبةلكنمهم،أمروسلمّ-عليهاللهصلىّالنبيفيعقيدتنا

منالكثيريوجدأنهيفهّمناوهذاالذنوب،أثرسنرىلموضوعنا
البيانويُقصدوسلمّ-عليهالله-صلىّالنبيبهايُخاطبقدالخطابات

لأمتّه.

بيّنالأوزار،عنهحطّأنهأخبرهلماوجلّ--عزّاللهأنهنانرى
ثقّله.أي:{ظَهْرَكَأَنْقَضَالَّذِي}ظهرهتنقضكانتالأوزارهذهأن

(.2819)مسلمأخرجه)(39
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الذنوببه،ينوءالمؤمن،ظهرعلىثقللهالذنبأنذلكمعنى
التيأوزارهعنهوضعبأنهبشّرهالعالمينفرببالأحزان،تأتي
فلنلزملنا،إشارةفيهوهذاالحزن،أثرهامنالتيأوتحزنه،كانت

وتنشرحالأحزانعلىنفوسناتقوىأنأجلمنوالتوبة؛الاستغفار
النفس.قوةتضعفالذنوبأنوهو:المهمالأمروهذاصدورنا.

صدرهفيوالسعةالشرحأرادفمنأبدًا،نهملهألّايجبأمرهذا
الذنوبمنمستغفرًاالإيمان،علىمقبلًافليكنالأحزان؛عنوالبعد

)اللهمقلنا:نحننعم،الأحزان؟الإيمانسيزيلوكيفوالمعاصي،
هوالذيالصدريتسعحيننعم،قلوبنا(ربيعالكريمالقرآناجعل
هذهويدركمهمة،ومفاهيممعانيالقرآنفيويقرأالإدراكمحل

ماعنهويزيلالسرور،عليهسيدخلهذاوالمفاهيم،المعاني
تُنفّسالتفكير؛الإنسانمنصحّوكلمّاويتوسع،فينشرحيحزنه،

فيهمماعليهوخفيًّاعنهغائبًاكانمابظهورهمّهويُزالكربه
بالنسبةوتقليلهاالدنيالشأناللهتحقيرنسمعحينولنفكرمسرّته،
النارعنزحزحمنأنوكيفمتاع،إلّاهيماوكيفللآخرة،
وحقيقةالدنياحقيقةفيالأخبارهذهوكلفاز،فقدالجنةوأُدخل
وأحزانها،آلامهاانقضاءوسرعةالدنيا،انقضاءوسرعةالآخرة

سريعة،وأطراحهابأفراحهافهيأفراحها،انقضاءسرعةهيكما
هذهمنخطوةكلوراءأنلشعورهالإنسانصدرفيتّسعستذهب؛

بدنيّعليهيقعألموكلللنفسحبسوكليخطوهاالتيالخطوات
منشيءكلالأرزاق،فيأوالحالفيضيق،أونفسيّأوكان
ربمنمنّةووراؤهعطاءووراؤهرفعةفوراؤهعليهيقعهذا

معرفةفلذاالأحزان؛عنهوتذهبللإنسانالسرورفيدخلالعالمين؛
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وكلاماللهكتابخلالمنالدنياحقيقةومعرفةبلقائهوالإيمانالله
الصدرانشراحعلىيساعدمماهذاكلوسلمّ،عليهاللهصلىّنبيّه

عندمانفسهفتهدأالأمرعليهسيكونماتصوّرللعبدييسرومما
فيوردوقدكلها،الأمورهذهتذهبثميسيرًازمنًاأنهيعلم

نياأَهْلِبأنعَمِالقيامةِيومَيؤتَى)أنهالصحيحالحديث الكفَّارِ،منَالدُّ
ارِفياغمِسوهُفيُقالُ: فلانُأيلَهُ:يقالُثمَّفيها،فيُغمَسُغَمسةً،النَّ

؟نعيمٌأصابَكَهل ،نعيمٌأصابَنيمالا،فيقولُ:قطُّ بأشدِّويؤتَىقطُّ
ا،المؤمنينَ فيُغمَسُالجنَّةِ،فيغمسةًاغمِسوهُفيقالُ:وبلاءً،ضرًّ

،ضرٌّأصابَكَهلفلانُأيلَهُ:فيقالُغمسةً،فيها بلاءٌ،أوقطُّ
،قطُّأصابَنيمافيقولُ: .(40)(بلاءٌولاضرٌّ

إقبالمنالإنسانمنيكونبماالصدوريشرحالعالمينفرب
اللهعنالقرآنمنتأتيهالتيالأخباربهذهيقينومنالقرآنعلى
كلهاالدنياأنوكيفالآخرةوحقيقةالدنياحقيقةوعناللهلقاءوعن

منهذاهذا،كلعلمأجوروأنهوابتلاءاتوامتحاناتاختبارات
الصدرفينشرحوتائبًامستغفرًاالإنسانيكونأخرىجهةومنجهة

ناقضًايكونالوزروالاستغفار،بالتوبةالوزرويوضعبالعلم
حملًاحملتإذاالظهرفقراتصوتهوو"النّقيض":للظهر،
، ،تصبحثقيًلاحملًاتحملفحينثقيلًا الإنسانعنيضعفاللههزيلًا

بكثرةبالهمّ،تأتيهثقيلةكانتالتيالأوزارباستغفاره،الأوزار
الانسانأنهذامنفعُلمالقلب،منهذاينجليوالتوبةالاستغفار

أسماؤهالله:عنبالعلمالأمرين:بهذينكلهالخيرلهيُجمع

(.4321)ماجهابنأخرجه)(40
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منهذاالآخرة،وحقيقةالدنياحقيقةعنبالعلموأفعاله،وصفاته
جهة.

والاستغفار.التوبةبكثرةأخرى:جهةومن

الإنسانقوةالاحتمال،علىالإنسانقدرةستكونهذاونتيجة
رُفعأنوسلمّ-عليهالله-صلىّللنبيكانكماهذانتيجةالنفسية،

مجامعفيوسلمّ-عليهالله-صلىّالنبيذكرإلىفانظرواذكره،
رفعكيفوسلمّ-عليهالله-صلىّللنبيانظرواومشاهدها،العبادات

وطاعة.عظيمأمركلفيذكره

أمرين:بينالجمععظيمشأنفهذا

يخيفكمايزولحتىبالعلموتوسيعهالصدرانشراحبين*
ويستقرهذايزولحتىفيها،وماأوهامهاومنالدنيامن
جهة.منهذاالله،بوعدوالسروروالفرحاليقينعنهبدلًا

والتوبة.الاستغفاركثرةأخرىجهةومن*

صابرًا،ثابتًا،ولبقائهالإنساننفسلقوةسببًاتكونالأمورهذهكل
منالأمورفيهتكونبمامتأثرغيرالعالمين،ربعندفيماراغبًا

منسيقللّوهذاعليه،سيُقبلماعلىمركزًاخوفهفيكونتحوّلات،
الذيالبابأنبسببالصدرينشرحوسيجعلهالدنيافيوغمّههمّه
يُسْرًاالْعُسْرِمَعَفَإِنَّيأتينا}هذامنمفتوح،الله-فضل-مناللهعند

فيأعظمهاماالكلمات!هذهأعظمما{يُسْرًاالْعُسْرِمَعَإِنَّ(5)
تؤنسأعظمهاماللطمأنينة!مورثةأعظمهاماالصدر!انشراح

ومنحولهمالأهوالتفشّيومنالزمانعسرمنالخائفينقلوب
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اسمها:السورةوانظروا،بهايشعرونالتيالأحوالضيق
تتألمّ،فلاقريب،اللهفرجأنفيهاالآيتان،هاتانوفيها"الشرح"،

وتدبروتأمّلوفكرأيقنمنلأنالدواءبهذاصدركاشرحيعني
لتحقيقدواءجرعةسيجدهمشافيًا،بلسمًاالآيتينهاتينسيجد

بعدبالفرجوالاستبشارالنفسفيالأملوتجديدالصدرانشراح
وقد)إن(تأكيد:حرففيهاأنولاحظوااليسربعدوالعسرالشدة
{يُسْرًاالْعُسْرِمَعَنَِّإ(5)يُسْرًاالْعُسْرِمَعَفَإِنَّ}التأكيدهذاكرر
بــ)إن(ويؤكدتريد؟فماذامرتين،الخبرلكيؤكدالعالمينفرب

نفسك،فيمعناهيتقررأنلأجلمرتين؛الخبرنفسويؤكدمرتين
الكتاب،هذاعلىللهالحمدتقرر.تكرروكلمّاقلبك،فيويتمكن

)كانقال:أنهمالكابنأنسعنوردوقدالدين،هذاعلىللهالحمد
العُسْرُجاءلَوْفقال:جُحْرٌ،وحِيالهُجالسًاوسَلَّمَعليهِاللهُصلَّىالنبِيُّ
سبحان(41)(فيخرجَهُ.عليهِيدخلَحتىاليُسْرُلَجاءالجُحْرَهذافَدخلَ
الرحمنهووربناالهمّيأتيكيفالعالمين،بربآمنّاالعظيم!ربنا

الحياةفيفصّلناهلوالذيوتقريرهاالآيةهذهإلىوللنظرالرحيم!
يصلناأناستطاعوماالرجيمالشيطانعداوةعنّالزالتوكررناه؛

ربنالكنننسى،أنناالعالمينربمنعلينابلاءهذاأنإلّاأبدًا
العلموطلبةمنتشرالخيرأنعلىتدلّاللقاءاتهذهومثليذكرنا،

السّنةوينشرالعلمينشرأنالله-أسألالمعانيبهذهيذكّروندائمًا
لأنالإنسان؛يذكّرهذامثلعليها-والمقبلينإليهاالداعينويكثّر

هذا.مثلإلىيؤديالحقائقونسيانالله--سبحانينسىالإنسان

(.7530)البزارأخرجه)(41
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منحهعمّاأخبرناالسورةفيوجلّ--عزّاللهأنكيفولننظر
الذكرورفعالوزرووضعالصدرشرحمنوسلمّ-عليهالله-صلىّ

-صلىّحياتهأولفيالكربحلقاتاستحكامبعدالأمر،ضيقبعد
يُسْرًاالْعُسْرِمَعَفَإِنَّ}الخليقة:معاللهسنّةهذلكنوسلمّ-عليهالله
السبب،لبيانالفاءهذه{فَإِنَّ}ولاحظوا:{يُسْرًاالْعُسْرِمَعَإِنَّ(5)

معأناللهسنّةمنأنّالسببكذا،وأصبحكذاالوضعكانأي
الذيالعسروالضعف،الفقرمنيعرضالذيفالعسريسرًا،العسر
كلمطلبنا،إلىالوسائلوقلةّالعدو،وكثرةالمـعُين،قلةّمنيأتي
ربياالغلاء.المرض،واليوم:المعروفة،العسرأنواعمنهذه

منالأنواعهذهإيماننا،وقوِمرضاناواشفأسعارناأرخص
منهاالخروجعلىحريصةالنفسوكانتاشتدتمهماالعسر
والنظرالفكروسائلمنواستعملتالشدة،هذهلكشفوطالبة
واعتصمتبالعقل،عُرففيمالذلكيُعدأنشأنهمنماكلوالعمل

وحتىمرةأولمنالخيبةتضعفكلكيلااللهعلىبالتوكلذلكبعد
النفسأنفيريبفلاالأولى،الصدمةمنعزيمتكتتفسخلا

وسلمّ-عليهالله-صلىّالنبيحالكانتوهذهظافرة،منهتخرج
قبلوالنظر،الفكرعلىيحملهالبدايةفيكانالأمرضيقأننلحظ

الذيالضيقيحملهكانحراء،غارإلىيذهبكانلمـاّالوحي
نفسهيجدكانالله،لغيرالمعبوداتحالومنقومهحالمنيجده

-عليهإبراهيمدينعلىوهواللهبحبليتمسكأنإلىبحاجة
ماأتاهأنإلىمكةفيموجودةإبراهيمدينبقاياكانتلأنهالسلام-

لماقومهمقاومةلكنقومهمقاومةأتتالوحي،وهومنهأكبرهو
والقوةالفقرفيالغنىيلتمسزالمابلعزمه،منتكسرلمبهأتى
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الأكاسرةأركانزعزعمااللهأعطاهحتىالضعف،في
سبحانطويلة!عصورًابهتمتعتمالأمتهمنهوتركوالقياصرة،

العظيم.ربنا

اأيضًانلحظ تدلّ"مع"كلمة{يُسْرًاالْعُسْرِمَعَإِنَّ}هنا:مهمًاشيئً
السرعةليستلكنسريعًا،يأتي"للعسر"مقارن"اليسر"أنعلى
أنعلىقادر-واللهعينغمضةفيأنهبمعنىتتصورينها،التي
الخلق،بهايمرأنبدلااختبارات،لكنهاعين-غمضةفيبهيأتي
الله،ويختبرهمالضيقبهذاالخلقيمرأنالأرض،فياللهسنّةهذه
الله؟روحمنوييأسوننفوسهمتنهارأمسعةهناكأنيؤمنونهل
ربعندنجاحهمدليلهومنهمسيكونفالذيمنهم؟يكونماذا

الخذلان،منباللهنعوذوفشلهم،رسوبهمبالله--والعياذأوالعالمين
نختبره.اختباركلفيالموفقينمننكونأناللهنسأل

فَإِذَا}أولها:النفس،يقويماإلىإشاراتنفسهاالسورةفي
(42){فَانْصَبْفَرَغْتَ

ولأمتك،لكالنافعةأعمالكمنعملمنفرغتإذاأي:
الخطابهذامننستفيدونحنوسلمّ-عليهالله-صلىّللنبيالخطاب
ماأووسلمّ-عليهالله-صلىّاللهرسولعليهكانماونتتبعونفهمه

لكالنافعةأعمالكمنعملأيمن{فَرَغْتَفَإِذَا}له:يقالبه،أمر
لنلأنكفيه؛واتعبآخرعملفيخضأي:{.فَانْصَبْ}ولأمتك؛

هلالعمل،ثمرةمنتجنيهبماالنصبوقعإذاإلّاالراحةلذةتجد
واضحستذهب،اتجاهأيإلىواضحلا،للدنيا؟أجريأنيعنيهذا

.7الشرح:سورة)(42
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هذاوفيالنصبهذافييعني{فَارْغَبْرَبِّكَوَإِلَىٰ}تعالى:قولهفي
ربإلىرغبتكفلتكنللدنيا،ترغبلاالتعبهذاوفيالسلوك

فأنتله،خالصةنيّتكولتكنالعالمين،بربتعلقكوليكنالعالمين،
إلىفارغبأحد،علىكربةتفريجكلوفيوعطاء،بذلكلفي
فانصبالله،منبعطيةفيهاتظفرمرةكلفيالله،منواطلبالله،
إليهوارغبالله،أنعمماعلىشكرًاوالاستغفاروالتسبيحالعبادةفي
مماعظيممعنىوهذامرضاته،فيارغبمتتالية،طاعاتفي

بسببتأتيالتيالوساوسالنفس:يزهقممافإنالنفس،يقوي
المجتمع،لهذاالبذلتركالأمةلهذهالبذلتركوبسببالفراغ،
قوةولاحولولاالمستعانواللهعظيمةمشكلةالنفس،فيالتفكير

بالله.إلّا

إليهايهديناالتيالهدايةهيماالآن؟منّاالمطلوبهوما
القرآن؟

الْعُسْرِمَعَإِنَّ(5)يُسْرًاالْعُسْرِمَعَفَإِنَّ}الاستبشارالتفاؤل*
{.يُسْرًا

اتكون* بالإيمان،صدرانشراحامتلأتقدوأنتهادئً
يسرًا.العسرمعبأنويقينًاوتوبةاستغفارًاوامتلأت

نفوسنافيتكونأنيجبالتيالعقائدبعضنعرضالآن
وتطورجديدةهجمةعنكلامًانواجهالآنونحنخصوصًاكخاتمة

أضعهاأنمنّييُطلبالتيالعقيدةهيفماوالجائحةالنائبةلهذه
حولي؟منأونفسيرعبفيسببًاأكونلاحتىعينيأمام
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لكنالاحترازية(الإجراءاتاحترام)معلكم:أقولزلتلاأنا
قيمة،الاحترازيةالإجراءاتلهذهتجعلالتيهيالقويةالعقيدة
الصحيححتىبالحزن،بالهم،بالغم،باليأس،القوية،العقيدةبدون
مخاوفككلبلغيرهاأوالجائحةفهذهيمرض!مرضفيهماالذي

اجعليخيفكشيءأيأوفقرًاأوأمراضًاأوأشخاصًاكانتإن
ُ}معه: احِمِينَأَرْحَمُوَهُوَۖحَافِظًاخَيْرٌفَاللَّه القاعدةهذه(43){الرَّ

لناحكىالسلام،عليهيعقوبعنلناوجلّ--عزّاللهحكاهاالمهمة
أرحموهوالحافظينخيرهوتعالىاللهبأنويقينهتوكّلهصدق

الراحمينأرحمهواللهبأنأيقنمنالمتوكّلين،ركنوهوالراحمين
سبيلًاالأمورهذهتجدفلاالأمل،وفقدانوالشؤمالقلقعنهيُطرد

ِوَعْدَ}قلبهإلى ِمِنَأَصْدَقُوَمَنْۚحَقًّااللَّه ماالآيةوهذه(44)‍ا{قِيلً‍اللَّه
للخلقوتمنيّتهالشيطانكذبمقابلالسياقفيأتتقدأعجبها،
ِوَعْدَلهم}وتخويفه ِمِنَأَصْدَقُوَمَنْۚحَقًّااللَّه تصدقفلا‍ا{قِيلً‍اللَّه
هذهأننعرفأنبدلايزعجك،أنيريدهووتخويفه،الشيطان

أنيريدهوتخويفه،منتشتيته،منإزعاجه،منالوساوس
رسولقالبالحفظ،وعدكاللهأنواعلماللهبحبلفتمسكيزعجك

لعبدهاللهفحفظ(45)(تُجاهَكتجِدْهاَللهاحفظِيَحفظْك،اَللهاحفظِ)الله:
أمرهوكّلومنله،غيرهحفظحتىأولنفسهالإنسانحفظمنخير

اللهمعيّةفيفهوومعينًاوحافظًاوكفيلًاحسيبًاباللهورضيلمولاه
معرفةمنفلابدوتعالى--سبحانهوعنايتهورعايتهوكلائتهوحفظه
الشيطانبهايدخلالتيالأبوابمعرفةمنلابدالشيطان،وساوس

(.2516)الترمذيأخرجه)(45

.122النساء:سورة)(44

.64يوسف:سورة)(43
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العظيمالموطنهذايفقدهكيفوالشدائدالنوازلوقتالإنسانعلى
أيهافأنتيشتّته،أنلأجلبهيفعلماذاالأجور،مواطنمن

يسكت،الشيطانيجعلمااللهكلاممنواحفظإيمانكقوِّالمؤمن
العالمينرببأوصافعليهتردالشيطانيأتيكعندمامرةكل

المجيب(القريبربيالرحيم،العليمالحكيمربي)أناله:وتقول
العالمينربمنواطلباختبار،فيأنكواعلماللهبحبالوتمسك

العظيم.الاختبارهذافييوفقكأن

الرجيم،الشيطانوساوسعنّاوادفعقلوبنا،علينااحفظاللهم
ومردًاسويةوميتةهنيةعيشةربنايانسألكالشرور،جميعًاواكفنا
آمين.اللهمفاضح.ولامخزٍغير

أستغفركأنت،إلّاإلهلاأنأشهدوبحمدك،اللهمسبحانك
إليك.وأتوب

وبركاتهاللهورحمةعليكمالسلام
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